
فعل الخير .. عنوان على ديننا وأمتنا

أمتنا الإسلامية لها عدة عناوين مهمة وأساسية تصلح للدلالة على قيمها وخصائصها، وتعكس بشكل صائب وعميق طبيعتها

وتميزها. وأهم هذه العناوين؛ التوحيد: وهو أساسها وصبغتها العامة.. التزكية: وهي لب بنائها النفسي والروحي.. الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو سر حيوية مجتمعها.. الاجتهاد: وهو جوهر فاعليتها الفكرية والعقلية.. إضافة إلى فعل

الخير: وهو ثمرة حركتها لأبنائها ولغيرهم.

ا للفلاح؛ وفي لفتة مهمة جمع القرآن الكريم بين الأمر بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير، في آية واحدة، وجعل ذلك طريقً

{ )الحج: 77(. ونَ حُ لِ
لَّكُمْ تُفْ يْرَ لَعَ  خَ لُوا الْ عَ افْ بَّكُمْ وَ وا رَ بُدُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ وا وَ كَعُ نُوا ارْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ قال تعالى: }يَا أَيُّهَ

فعل الخير .. معنى جامع
يّ”. وِ

نْيَ ينيّ أَو دُ اء إلى ما فيه صلاحٌ دِ عَ يْرُ يعمّ الدُّ  و”الخير” كلمة جامعة لكل شيء نافع. جاء في )الكليات( للكفوي: “الخَ
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وردت كلمة “الخير” في القرآن للدلالة على أمور متعددة
ذكر الكفوي عدة مواضع من القرآن الكريم وردت فيها كلمة “الخير” للدلالة على أمور متعددة تتصل بشئون الدين والدنيا؛

منها:

{ )البقرة : 105(. بِّكُمْ ن رَّ  مٍّ
يْرٍ
 نْ خَ لَيْكُم مِّ نَزَّلَ عَ ه : }أَن يُ رآنُ نَفسُ أن الخيرَ القُ

ا{ )البقرة : 106(. نْهَ  مِّ
يْرٍ
 خَ

بِ
تِ 

عْنى الأنفع: }نَأْ مَ
بِ
و

يْرًا{ )البقرة : 180(.  نْ تَرَكَ خَ
إِ
ال: } الْمَ وَ

يْرُ{ )آل عمران : 26( .  خَ كَ الْ يَدِ
بِ
{ : شَّرّ وضد ال

{ )آل عمران:104(.
يْرِ
 خَ لَى الْ

إِ
ونَ  عُ والإصلاح: }يَدْ

{ )الأنعام :17(.
يْرٍ
 خَ

بِ
كَ  سْ سَ ن يَمْ

إِ
 والعافية: }وَ

يْرًا{ )الأنفال : 23(.  مْ خَ
هِ
ي لِمَ اللَّهُ فِ

لَوْ عَ ان: }وَ يمَ
لْإِ
ا وَ

{ )الأنبياء: 73(. يْرَاتِ  خَ لَ الْ عْ مْ فِ
هِ
لَيْ

إِ
نَا  يْ حَ أَوْ والنوافل: }وَ

يْرٌ{ )الحج: 36(.  ا خَ يهَ ر: }لَكُمْ فِ لْأَجْ ا وَ

{ )المؤمنون :118 ( . ينَ مِ يْرُ الرَّاحِ  أَنتَ خَ ل: }وَ ضَ لْأَفْ ا وَ

يْرًا{ )النور : 12(.  مْ خَ
هِ
 سِ

أَنفُ
بِ
نَاتُ  مِ

ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ
ؤْ نَّ الْمُ والعفة: }ظَ

يرٌ{ )القصص : 24(. قِ
 فَ

يْرٍ
 نْ خَ لَيَّ مِ

إِ
تَ  ا أَنزَلْ  لِمَ

نِّي
إِ
ام: } عَ الطَّ وَ

يْرًا{ )الأحزاب: 25(.  الظفر: }لَمْ يَنَالُوا خَ وَ

{ )ص: 32( .
رِ
كْ  عَن ذِ

يْرِ
 خَ بَّ الْ تُ حُ بَبْ نِّي أَحْ

إِ
يْل: } خَ الْ وَ

يْرٌ{ )الدخان : 37(.  قُوَّة: }أَهُمْ خَ الْ وَ

{ )العاديات : 8( ]1[. يدٌ دِ
 لَشَ

يْرِ
 خَ بِّ الْ  لِحُ

نَّهُ
إِ
 نْيَا: }وَ الدُّ وَ

إذن، “الخير”، ومن خلال ورود الكلمة في القرآن الكريم، كلمة ذات معنى جامع، تدل على النفع والصلاح، سواء تعلَّق ذلك

بأمور الدين أو الدنيا.

، إنْ في دينه وإيمانه وتقواه، أو ه الإنسانَ ومن ذلك يتضح لنا أن الدعوة إلى “فعل الخير” هي دعوة جامعة لكل ما يعمّ نفعُ

ا أن يفعل هذا النفع العام في دنياه ومصالحه. فالإسلام جاء ليحقق هذا النفع العام الشامل للإنسان؛ وبالتالي طلب منه أيضً

الشامل.
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ع. فالخير “ثمرة” جاء بها الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته.. و”فعل” يقوم به الإنسان في حركاته وسكناته، فيما يأتي ويَدَ

فعل الخير.. فعل شامل
ا فعل شامل؛ من حيث إنه يشمل: ا لكل صلاح في الدين والدنيا، فهو أيضً وكما أن “الخير” يتضمن معنى جامعً

- المرء وغيره.

- الإنسان والكائنات.

- والمسلم وسائر الناس.

نفع المرء وغيره
و،

رٍ
 مْ هِ بْنَ عَ

بْدِ اللَّ اح، يطيّب صاحبه ومن يجاوره. فعن عَ يتجلى عطاء الخير في أنه يتعدى صاحبه، إلى الآخرين؛ فهو ذو عطر فوّ

يْرُهُمْ  الَى خَ هِ تَعَ
نْدَ اللَّ  عِ

نِ
يرَا

جِ
 يْرُ الْ  خَ ، وَ هِ بِ

 احِ يْرُهُمْ لِصَ  هِ خَ
نْدَ اللَّ  عِ

بِ
ا حَ لْأَصْ يْرُ ا  : “خَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ قال: قَالَ رَسُ

”
سِ
مْ لِلنَّا هُ عُ  أَنْفَ

سِ
يْرُ النَّا  : “خَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ : قَالَ رَسُ ، قَالَ
رٍ

بِ
ا ” )الحاكم في المستدرك(. وعن جَ رِهِ

ا لِجَ

)القضاعي في مسند الشهاب(.

يتجلى فعل الخير في أنه يتعدى صاحبه إلى الآخرين

قال المناوي: “)خير الناس أنفعهم للناس(: بالإحسان إليهم بماله وجاهه؛ فإنهم عباد الله. وأحبهم إليه وأنفعهم لعياله، أي:

ا؛ قال نيا. ومنافع الدين أشرف قدرًا وأبقى نفعً ا أو دُ ا للناس؛ بنعمة يسديها، أو نقمة يزويها عنهم دينً كثرهم نفعً أشرفهم عنده، أ

بعضهم: هذا يفيد أن الإمام العادل خير الناس، أي بعد الأنبياء؛ لأن الأمور التي يعم نفعها ويعظم وقعها لا يقوم بها غيره، وبه

نفع العباد والبلاد، وهو القائم بخلافة النبوة في إصلاح الخلق، ودعائهم إلى الحق، وإقامة دينهم وتقويم أودهم، ولولاه لم

يكن علم ولا عمل”]2[.

وفي نفع الإنسان والكائنات
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فإن الإنسان هو الخليفة في الأرض، والموكّل بإصلاحها واستعمارها وعدم الإفساد فيها؛ ومن ثم، فإنه مطالَبٌ بأن يكون

رت له ليستعين بها في أداء مهمته. خِّ نفعه شاملاً لكل الكائنات التي تجاوره في هذا الكون، وسُ

ولا عجب إذن أن يعاقَب الإنسان إن أفسد في الأرض، أو أصاب الكائنات من حوله بأذى من غير وجه حق. وفي البخاري من

تَّى ا حَ نَتْهَ جَ رَّةٍ سَ  هِ
فِي

أَةٌ  رَ بَتِ امْ ذِّ : “عُ ، قَالَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولَ اللَّ ا، أَنَّ رَسُ مَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ رَ رَ مَ  عُ

نِ
هِ بْ

بْدِ اللَّ حديث عَ

.”
ضِ
 الأَرْ

شِ
ا شَ نْ خَ كُلُ مِ ا تَأْ يَ تَرَكَتْهَ لاَ هِ ا، وَ تْهَ بَسَ ذْ حَ

إِ
ا،  تْهَ قَ لاَ سَ ا وَ تْهَ مَ عَ يَ أَطْ ا النَّارَ، لاَ هِ يهَ لَتْ فِ خَ ، فَدَ اتَتْ مَ

ا هَ حِ
لَا صْ

إِ
دَ   بَعْ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
وا  دُ سِ

لَا تُفْ ا في الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن الإفساد؛ قال تعالى: }وَ وقد جاء الأمر الإلهي صريحً

{ )الأعراف: 56(. ينَ نِ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِ
رِ
 هِ قَ

تَ اللَّ مَ نَّ رَحْ
إِ
ا  عً مَ طَ ا وَ فً وْ وهُ خَ عُ ادْ وَ

وفي تفسير الآية الكريمة أوضح الشيخ أبو زهرة أن معنى )إصلاح الأرض(: أن الله تعالى خلقها صالحة لأن يعيش عليها

ا بكل حلالها وطيباتها، وقد أرسل الرسل منذرين ومبشرين، وهداة إلى الحق ومصلحين الإنسان في زرعها وغرسها، ومستمتعً

وعاملين للخير. وأن )إفسادها( يعني: إشاعة الظلم، وإفساد ما تنتج، و)التعدي(: التعاون على الإثم والعدوان وقطع الأشجار

وحرق الثمار ]3[.

فعل الخير مفهوم يتعدى الإنسان ليشمل الكائنات

وقد جاءت السنة النبوية معضدة دعوة القرآن الكريم في تعميم النفع لبني الإنسان ولغيرهم من الكائنات؛ فعن أنس بن

ةٌ؛ يمَ
هِ
، أَوْ بَ انٌ نْسَ

إِ
يْرٌ، أَوْ   هُ طَ نْ كُلُ مِ يَأْ ا، فَ رْسً سُ غَ

رِ
 ا، أَوْ يَغْ عً رْ عُ زَ رَ لِمٍ يَزْ سْ نْ مُ ا مِ مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَ

” )متفق عليه(. ةٌ قَ دَ بِهِ صَ
لَّا كَانَ لَهُ 

إِ


نفع المسلم لنفسه ولسائر الناس
فهذا يتحقق من وجهين يشملان النفع المعنوي والمادي:
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ا، فهو دين خاتم ورسالة عامة، لا يختص بقوم دون قوم، ولا - فالأول: هو أن المسلم يسعى بهداية الإسلام للناس جميعً

ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ لْ ي لَهُ مُ ذِ

ا الَّ يعً مِ كُمْ جَ لَيْ
إِ
هِ 

ولُ اللَّ نِّي رَسُ
إِ
ا النَّاسُ  زمان أو مكان دون زمان أو مكان؛ قال تعالى: }قُلْ يَا أَيُّهَ

{ )الأعراف: 158(. ونَ تَدُ لَّكُمْ تَهْ وهُ لَعَ عُ
بِ
اتَّ اتِهِ وَ لِمَ

كَ هِ وَ
اللَّ

بِ
نُ  مِ

ي يُؤْ ذِ
يِّ الَّ لْأُمِّ بِيِّ ا


ولِهِ النَّ رَسُ هِ وَ

اللَّ
بِ
نُوا  يتُ فَآمِ يُمِ  وَ

يِي
 وَ يُحْ لَّا هُ

إِ
لَهَ 

إِ
لَا 

- والثاني: هو أن المسلم بحركته في الحياة وما ينتج عنها من عمران وإعمار، ومن أمن وطمأنينة، ومن خيرات وثمرات، إنما

ا من عنصرية بغيضة أو ا، لا يُختص به المسلمون به وحدهم، كما يفعل البعض منطلقً يكون كل ذلك مبذولاً للناس جميعً

استعلاء زائف على غيره من الأجناس والألوان. وقد كانت الحضارة الإسلامية– خاصة في محطات التواصل، مثل صقلية

ا عدلاً على تمتع غير المسلمين بخيراتها وثمراتها، في إنسانية صادقة، وفي نفع عام شامل. والأندلس وغيرهما- شاهدً

نة فيه فعل الخير.. قيم متضمَّ
ا وحركة في الحياة.. إنما ا وقيمً وهذا المعنى الأساس الذي يعكس حقيقة أن “فعل الخير” عنوانٌ مهم على ديننا وأمتنا، منهجً

يستبطن عدة قيم تمثل ركيزة للبناء الإسلامي.

ماهي أهم القيم المتضمنة في فعل الخير ؟
نة في “فعل الخير”: من أهم هذه القيم المتضمَّ

قيمة العطاء: فالإسلام ليس عالة على الحياة ولا على الآخرين؛ إنما يضيف إليهم ويرتقي بهم.

ا من { )الأنبياء: 107(. وانطلاقً ينَ مِ
الَ عَ  لِلْ

ةً مَ لَّا رَحْ
إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ قيمة الرحمة: فهو دين يتخذ من الرحمة غاية كبرى لرسالته: }وَ

م خيرَه للإنسان وللكائنات. هذه الرحمة يُعمِّ

ا.. ا؛ لأنه رسالة هداية وإصلاح لهم جميعً قيمة الإنسانية: فالإسلام يبذل خيره المعنوي والمادي للناس جميعً

قيمة العمران: فلا نفع إلا بالعمران.. وضده: الخراب والإفساد. وحيث لا عمران، لا نفع يُرتجى.

ا في الحركة، وإتقانًا للفعل.  النفع يقتضي إبداعً
لِ
قيمة الإبداع: فدوامُ بذ

.. وعلى القيم: شمولاً.. وعلى ا.. وعلى الأمة: وظيفةً ا على الإسلام: منهجً وهكذا نرى أن “فعل الخير” يمثل عنوانًا مهمًّ

ا. .. وعلى الحركة في الحياة: عطاءً وعمرانًا وإبداعً الأخلاق: إنسانيةً ورحمةً

ولعل ما ذكرناه يقتضي أن ننفض عن أنفسنا رداء الغفلة والكسل والبطالة؛ لندرك حقيقة رسالتنا في الحياة، وما تستلزمه من

جد وعطاء.. حتى نكون جديرين بأن نفعل الخير لأنفسنا وللناس، لا أن نستجدي العون ونمد يد الحاجة!!
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